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ترجمة حفصة جودة

تعاني تركيا واليونان من علاقات متوترة غالبًا تتخللها فترات قصيرة من الهدوء، والآن رغم أنهما الآن
عضــوان في النــاتو، فــإن العلاقــة مــا زالــت متــوترة، كان البلــدان متواجهــان في الحــرب بشــأن قــبرص،

وبينهما مشكلات تاريخية وترتّ العلاقة، فكل جانب منهما يتشكك في الآخر بشكل عميق.

ما زالت أثينا موقعًا ساخنًا في السياسة التركية الخارجية والجغرافيا السياسية، وهو تحدٍ ورثته من
ية العثمانية، لم يتمكن المنطق الجغرافي السياسي التركي من محو أثينا من قائمة التهديدات الإمبراطور

الأمنية، رغم تأسيس علاقة جيرة جيدة مع اليونان من آن لآخر.

ورغم أن عدد النزاعات بين البلدين يتضمن قائمة طويلة، فإن قضية قبرص وبحر إيجة تهيمن على
القائمة، بينما تنتظر القضايا الأخرى تسويتها.

قضايا يمكن حلها
ــا تتضمــن عســكرة جــزر بحــر إيجة وقبرص وتوســيع الميــاه الإقليميــة وتطــبيق معاهــدة هــذه القضاي
لوزان ورفض خطة سلام كوفي عنان بعد إجراء استفتاء في قبرص والتحكم في الملاحة الجوية الدولية
مــــن خلال منطقــــة معلومــــات الطــــيران “FIR” والمنــــاطق الاقتصاديــــة الحصريــــة “EEZ” في شرق
المتوسط وخرق اتفاقية اللاجئين وتوسيع قاعدة الناتو من طرف واحد وتطبيق حماية من الجانبين

لحقوق الأقليات الدينية وسياسات التسليح.

ورغم أن القائمة طويلة، فإن معظمها – إن لم تكن كلها – قابلة للحل أو من السهل إدارتها، تضم
المشكلات بعض الملامح اللافتة للنظر لكنها جميعًا ثنائية الجانب بين تركيا واليونان.

هـذه القضايـا يمكـن حلهـا سريعًـا اسـتنادًا إلى حـوار صـحي وإرادة سياسـية قويـة وعلاقـة دبلوماسـية
مباشرة بين أنقرة وأثينا دون الحاجة إلى طرف ثالث سواء مراقب أم دولة أم مؤسسة.

في الماضي، كانت اليونان لتحاول حل الخلافات مع تركيا عبر قنوات
دبلوماسية، لكنها مؤخرًا حاولت معالجة تلك القضايا عبر واشنطن أو

“إسرائيل” أو القاهرة أو أوروبا
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ــالطبع، الســمة المحــددة لتلــك المشكلات علــى القائمــة، هــي أن كلا البلــدين سيســتفيد مــن حلهــا ب
وكلاهمـا سـيعاني مـن المـأزق المسـتمر، مـرت العلاقـات التركيـة مـع اليونـان – كأحـد جيرانهـا مـن أعضـاء
الناتو – بفترات جيدة وأخرى سيئة وتوترات وصلت في بعض الأحيان إلى حافة الحرب حتى بداية

الألفية.

يًــا مشتركًــا وكــانت منــذ ذلــك الحين بــدأ عصر جديــد، ففــي بدايــة  شكــل الجانبــان مجلسًــا وزار
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لليونان في  أعلى مستوى من التواصل بين الجارتين ز
منذ  عندما انضما إلى الناتو، ومع ذلك لم يسفر ذلك عن عصر سلمي جديد، بدلاً من ذلك

عادت التوترات.

عندما وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة، كان هناك تحول بارز في السياسة
الخارجية الأمريكية لصالح اليونان، إضافة إلى ذلك، بدأت اليونان في اتخاذ خطوات حقيقية تتعلق
بحقول الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط، وكانت أنقرة تعاني من مشكلات مع مصر و”إسرائيل”

استفادت منها أثينا.

بــدأت روســيا واليونــان تطــوير علاقــة وطيــدة، وفي النهايــة وافقــت اليونــان علــى اتبــاع ســياسة تــأمين
ســياسات الطاقــة في شرق البحــر المتوســط الــتي تبــدو خســارة لهــا ولتركيــا، في المــاضي، كــانت اليونــان
لتحاول حل الخلافات مع تركيا عبر قنوات دبلوماسية، لكنها مؤخرًا حاولت معالجة تلك القضايا
عـبر واشنطـن أو “إسرائيـل” أو القـاهرة أو أوروبـا، ولم يساعـد ذلـك في تهدئـة التـوترات بـل أتى بنتيجـة

عكسية.

محادثات مباشرة
في النهايـة، يمكـن لتركيـا واليونـان حـل مشاكلهـا معًـا مـن خلال المحادثـات المبـاشرة، فطالمـا أن اليونـان

تحاول إدارة خلافاتها مع أبرز جيرانها من خلال عواصم أخرى، فإن التوترات ستزداد في التصاعد.

ستحاول أثينا كسب مميزات بالاعتماد على “إسرائيل” ومصر في شرق البحر المتوسط، وعلى الولايات
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي في بحـر إيجـة، ومـع ذلـك مـن المنصـف أن نقـول إن هـذه الإستراتيجيـة أتـت
بنتائج عكسية تمامًا، فالمنهجية التي تنقل المشاكل إلى عواصم أخرى لا تعمق الخلافات فقط، بل إنها

تعزز من حدة الانقسامات والتعقيدات.

أصبح اكتشاف طبقات الهيدروكربون شرق المتوسط ونقل الغاز مصدران لتوتر
غير ضروري كان من الممكن تجنبه بالتعاون بين تركيا واليونان

ــة للاتحــاد الأوروبي عنــدما ــا، أصــبحت قضي ــان وتركي ــة بين اليون ــة قــبرص قضي ــانت مشكل فبينمــا ك



انضمــت قــبرص للاتحــاد الأوروبي رغــم أنهــا لم تحقــق متطلبــات عضويــة الاتحــاد الأوروبي (لا نزاعــات
يد للاتحاد الأوروبي). حدودية وفقًا لمعايير كوبنهاغن ومدر

أصبح اكتشاف طبقات الهيدروكربون شرق المتوسط ونقل الغاز مصدران لتوتر غير ضروري كان من
الممكن تجنبه بالتعاون بين تركيا واليونان، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أصبح مؤكدًا أن

التعاون شرق المتوسط سيكون مربحًا لجميع الأطراف.

يـا، في أثنـاء الموجـة الجديـدة للهجـرة عـامي - الـتي بـدأت بتـدخل روسـيا في الحـرب بسور
تعــاملت أثينــا مــع قضيــة اللاجئين مــن جانبهــا فقــط واتبعــت ممارســات غــير إنسانيــة، وعنــدما رأى
الاتحــاد الأوروبي أن المشكلــة تخــ عــن الســيطرة، تجــاوز منهــج اليونــان أحــادي الجــانب ووافــق علــى

الحل مع أنقرة.

تهديدات أمنية
في الصيف القادم سيكون هناك انتخابات في تركيا واليونان إذا سارت الأمور وفق المخطط لها، ومع

ذلك فالاقتراع ليس السبب الوحيد للتوتر بين البلدين ولن يمنع حل هذه المشكلات.

مــن صالــح كلا البــدلين حــل العديــد مــن المشكلات: مــن عســكرة جــزر بحــر إيجة إلى مشكلــة قــبرص
واستخدام مصادر الغاز في شرق المتوسط والمضايقات العسكرية.

ورغم أن الانتخابات أبلغت عن تصاعد في الأشهر الأخيرة، فإنها ليست السبب الحقيقي للمشكلات
ية بما فيه الكفاية للفوز في انتخابات أو فعالة الحاليّة، لأن المشكلات التركية اليونانية ليست استفزاز



بما فيه الكفاية لخفض التضخم الذي يعد مشكلة أساسية في الأجندة الانتخابية لكلا البلدين.

كيـف يمكنهمـا البـدء في حـل المشكلات؟ في البدايـة تحتـاج اليونـان إلى خفـض توقعاتهـا العاليـة، وإذا لم
يحدث ذلك ستستمر تركيا في الرد بالمثل.

هذه الدائرة المفرغة تجعل من المستحيل تسوية أي نزاع، فاليونان تغرق في الديون وما زالت تواصل
تسليح نفسها بما يتجاوز قدراتها، ترى تركيا أن تسليح جزر بحر إيجة – بعضها على مسافة قريبة

من تركيا – تصرف عدواني واستفزازي.

انخرطت اليونان في أعمال متطرفة ثم تراجعت عنها في بداية القرن الـ  ثم عام  في قبرص،
ــا مــؤخرًا أيضًــا ســياسات شعبيــة، تجعــل مــن الصــعب علــى البلاد اتخــاذ إجــراء تســتحوذ علــى تركي

للوصول إلى تسوية مع اليونان.

قد يفسر ذلك أن تركيا لا تحتاج – نظرًا لكل التحديات الجغرافية السياسية الأخرى – إلى تحد آخر
ية التي تشكل مأساة إنسانية تمثل مصدرًا بارزًا للهجرة العشوائية مع أثينا، فالحرب الأهلية السور
والعديد من التهديدات الأمنية على طول الحدود التركية، والعراق يواصل تصدير التهديدات الأمنية

لتركيا وكذلك إيران.

ما زالت الخلافات الدبلوماسية مستمرة بين مصر وتركيا، وفي الشمال تمثل
روسيا تهديدًا بالفعل عند البحر الأسود، لذا لا تحتاج تركيا إلى أن يصبح بحر

إيجة – آخر المناطق المستقرة – نقطة صراع أيضًا

ومـا لم تحقـق أرمينيـا سلامًـا دائمًـا مـع أذربيجـان، فـإن حـدودها سـتظل مغلقـة مـع تركيـا، وكمـا ذكرنـا
سابقًا، هناك توترات تتعلق باستخراج ونقل مصادر الهيدروكربون في شرق المتوسط.

رغم استعادة أنقرة علاقتها مع “إسرائيل” فما زالت بحاجة إلى تعيين سفراء، وما زالت الخلافات
الدبلوماسية مستمرة بين مصر وتركيا، وفي الشمال تمثل روسيا تهديدًا بالفعل عند البحر الأسود،

لذا لا تحتاج تركيا إلى أن يصبح بحر إيجة – آخر المناطق المستقرة – نقطة صراع أيضًا.

خيارات صعبة
إذا أرادت أوروبا تحقيق الاستقرار الجغرافي السياسي في جناحها الجنوبي الشرقي، وإذا أرادت واشنطن
خلـق منطقـة آمنـة في البحـر الأسـود، وإذا كـان بحـر إيجـة يرغب في مواجهـة التهديـد الـروسي، فعليهـم

جميعًا أن يضعوا سياستهم في الاعتبار.

كثر الأكثر من ذلك، في الماضي حافظت أمريكا والاتحاد الأوروبي على توازن جغرافي سياسي معتدل أ



من اليوم، حيث يبدو أنهما تخليا على أي ادعاء بالتوازن بين تركيا واليونان.

في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي مواجهة الأزمات المنبثقة، فإن السؤال الذي نحتاج إلى إجابته
الآن من أوروبــا والنــاتو: إلى أي مــدى نحتــاج إلى اســتقرار أمــني وجغــرافي ســياسي في المنطقــة الجنــوب
شرقية؟ بمعنى آخر، ما الذي ستخسره أوروبا والناتو إذا لم تكن تركيا مصدرًا للأمن والاستقرار جنوب

شرق أوروبا؟ لذلك، تحتاج جميع الأطراف إلى اتخاذ خيارات صعبة.

المصدر: ميدل إيست آي
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